
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

    4204 - قوله حدثني خبيب بالمعجمة مصغر بن عبد الرحمن أي بن خبيب بن يساف الأنصاري

وحفص بن عاصم أي بن عمر بن الخطاب قوله عن أبي سعيد بن المعلى بين في رواية أخرى تأتي

في تفسير الأنفال سماع خبيب له من حفص وحفص له من أبي سعيد وليس لأبي سعيد هذا في

البخاري سوى هذا الحديث واختلف في اسمه فقيل رافع وقيل الحارث وقواه بن عبد البر ووهي

الذي قبله وقيل أوس وقيل بل أوس اسم أبيه والمعلى جده ومات أبو سعيد سنة ثلاث أو أربع

وسبعين من الهجرة وأرخ بن عبد البر وفاته سنة أربع وسبعين وفيه نظر بينته في كتابي في

الصحابة تنبيهان يتعلقان بإسناد هذا الحديث أحدهما نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه

البيضاوي هذه القصة لأبي سعيد الخدري وهو وهم وإنما هو أبو سعيد بن المعلى ثانيهما روى

الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ عن خبيب بن عبد الرحمن بهذا الإسناد فزاد في إسناده

عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب والذي في الصحيح أصح والواقدي شديد الضعف إذا

انفرد فكيف إذا خالف وشيخه مجهول وأظن الواقدي دخل عليه حديث في حديث فإن مالكا أخرج

نحو الحديث المذكور من وجه آخر فيه ذكر أبي بن كعب فقال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي

سعيد مولى عامر أن النبي صلى االله عليه وسلّم نادى أبي بن كعب ومن الرواة عن مالك من قال

عن أبي سعيد عن أبي بن كعب أن النبي صلى االله عليه وسلّم ناداه وكذلك أخرجه الحاكم ووهم

بن الأثير حيث ظن أن أبا سعيد شيخ العلاء هو أبو سعيد بن المعلى فإن بن المعلى صحابي

أنصاري من أنفسهم مدني وذلك تابعي مكي من موالي قريش وقد اختلف فيه على العلاء أخرجه

الترمذي من طريق الدراوردي والنسائي من طريق روح بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن

بن إبراهيم وبن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة Bه قال

خرج النبي صلى االله عليه وسلّم على أبي بن كعب فذكر الحديث وأخرجه الترمذي وبن خزيمة من

طريق عبد الحميد بن جعفر والحاكم من طريق شعبة كلاهما عن العلاء مثله لكن قال عن أبي

هريرة Bه ورجح الترمذي كونه من مسند أبي هريرة وقد أخرجه الحاكم أيضا من طريق الأعرج عن

أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلّم نادى أبي بن كعب وهو مما يقوي ما رجحه الترمذي

وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن المعلى ويتعين المصير إلى ذلك

لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما كما سأبينه قوله كنت أصلى في المسجد فدعاني رسول

االله صلى االله عليه وسلّم فلم اجبه زاد في تفسير الأنفال من وجه آخر عن شعبة فلم آته حتى

صليت ثم أتيته وفي رواية أبي هريرة خرج رسول االله صلى االله عليه وسلّم على أبي بن كعب وهو

يصلي فقال أي أبي فالتفت فلم يجبه ثم صلى فخفف ثم انصرف فقال سلام عليك يا رسول االله قال



ويحك ما منعك إذ دعوتك أن لا تجيبني الحديث قوله ألم يقل االله تعالى استجيبوا في حديث أبي

هريرة أو ليس تجد فيما أوحى االله إلى أن استجيبوا الله وللرسول الآية فقلت بلى يا رسول االله لا

أعود أن شاء االله تنبيه نقل بن التين عن الداودي أن في حديث الباب تقديما وتأخيرا وهو

قوله ألم يقل االله استجيبوا الله وللرسول قبل قول أبي سعيد كنت في الصلاة قال فكأنه تأول أن

من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب قال والذي تأول القاضيان عبد الوهاب وأبو الوليد أن

إجابة النبي صلى االله عليه وسلّم في الصلاة فرض يعصي المرء بتركه وأنه
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